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يعـد)مـحمــد أمين زكـي( من ابــرز البـاحـثين
العـــــراقــيــين المعـــــاصـــــريــن الـــــذيــن اهــتــمـــــوا
بـــالتـــاريخ الكـــوردي عبــر عـصــوره المخـتلفــة.
فهــــو أول مـن كـتـب بـلغــــة الـكــــورد عــن اصل
الـشعب الـكوردي، ومـوطنه، وكـتابـه )خلاصة
تـــاريخ الكــورد  وكـــوردستــان( 1931،1937 )في
جـــزأين(*، كـــان النــواة الأولــى الـتي اعـتمــد
علـيهـــا المـــؤرخـــون في تـــدويـن تـــاريخ الــشعـب
الكـــوردي بعـــد كـتـــاب )شـــرفـنـــامـــة( للأمـيـــر
)شــــــرف خــــــان الــبــــــدلــيــــســي( الــــــذي كــتـــبه

بالفارسية عن تاريخ الكورد. 
يـنتمـي )محمـد أمين زكـي بن عبـد الــرحمن
بن محمـود( إلى أسـرة كورديـة معروفـة برزت
مـنـــذ أيـــام الـبـــابـــانـيـين. ولـــد سـنـــة1880 في
مـــديـنـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة، وقـــد سـمـي بـ)زكـي(
لـــــذكـــــائـه المفـــــرط. بـــــدأ تـعلــيــمه المــبـكـــــر في
الكتاتيب بمسقـط رأسه )السليمانية( حيث
أمضى عدة سنـوات في تعلم الكتابة و مبادئ
الــديـن واللغـتـين العــربـيـــة والفــارسـيــة. وفي
الـثــــانـيــــة عـــشــــرة مـن عـمــــره دخل المــــدرســــة
لــيلــتحـق بعــــد سـنــــة واحــــدة بــــالــــرشــــديــــة
العـسكـريـة في مـديـنته، وبعـد أن تخـرج فيهـا
التحـق في العام 1896 بالإعـدادية العسـكرية
في بغـــداد الـتـي تخـــرج فـيهـــا أيـضـــا بـتفـــوق
لـيـنـتـقل بعـــد ثلاث سـنــوات إلــى اسـطـنـبــول
حـيث انـتمـى إلـى المـدرســة العــسكـريـة الـتي
تخــرج فـيهــا ملازمــاً ثــانـيــاً في مـطـلع العــام

مـن الــــذاكــــرة الـكــــورديــــة

محمد أمين زكي . . مؤرخ ووزير دفاع  ونائب رئيس أول برلمان عراقي
سقـــــــوط بغــــــداد( 1919، و)حـــــــرب العــــــراق(
1917، و)تـاريخ الـدول والإمـارات الكـرديـة في
العـصـــر الإسلامـي( 1937 بـــاللغـــة الكــرديــة،
وهو الجـزء الثاني مـن كتاب )خلاصـة تاريخ
الـكـــــــورد وكـــــــوردســـتـــــــان(، وكـــتـــــــاب )تـــــــاريـخ
الــــسلــيــمـــــانــيـــــة وأنحـــــائهـــــا( 1951، وكــتـــــاب
)مـــشـــاهـيــــر الكـــورد  وكـــوردسـتـــان في الـــدور
الإسلامــي( في جــــــزأيــن، والــــــذي جـــمع فـــيه
سـيـــرة عـــدد كـبـيـــر مـن الـعلـمـــاء والـــشعـــراء
والأدبــــاء الكـــورد الـــذيـن خـــدمـــوا الحـضـــارة
العـــربيــة والإسـلاميـــة. كمــا ألـف في التــاريخ
العـسكـري، وكتـب عن الـسيـر والـشخـصيـات،
وتــنـــــاول الــتـــــاريـخ المحلــي فـــضلاً عــن كـــــونه

شاعراً وأديباً.
أحـــب)محــمــــــد أمــين زكــي(  وطــنـه العــــــراق
وخــــــدم بــنــي جــنـــــسه الـكــــــورد بـكـل إخلاص
ومحــبـــــة، ولــم يـقعـــــده المـــــرض عــن الـــــدرس
والــتحــصــيل، لــــذلـك فهــــو يـتـبــــوأ في قلــــوب
العـــراقـيـين عـــامــــة والكـــورد خـــاصــــة مكـــانـــة
كـبـيـــرة، وحـين يـــرد اســمه علـــى الخـــاطـــر، أو
يـذكــر في مجلـس فـأن أول مــا يقـال عـنه انه

كان بحق )أبو التاريخ الكوردي(.
* صـدرت الطبعـة الجديـدة من هذا الـكتاب
عـن دار الـــشــــؤون الــثقــــافـيـــــة-بغــــداد 2005،
بـتــــرجـمـــــة )محـمـــــد علـي عــــونــي( وتقــــديم
الأستاذ الدكتـور )كمال مظهـر أحمد(.  وقد

اعتمدت المقالة الحالية على هذه المقدمة.

انــتقلـت بفــضل مــسـتــشـــار وزارة الـــداخلـيـــة
البــريطـانـي الجنـسيــة، الضـليع في الـدراسـة
الـكـــــورديـــــة )س.ج.أدمـــــونــــس( إلــــــى )كلــيـــــة
الـدراسـات الـشــرقيـة والأفـريـقيــة( بجــامعـة
لـنــــدن، وأشــــار إلــيهــــا لأول مـــــرة في مقــــالــــة
البـيبلـوغـرافي الـذي نـشــره في مجلــة)مجلـة
الجـمعـيـــة المـلكـيـــة لآسـيـــا الـــوسـطـــى( سـنـــة

 1945.
ظل )محمد أمـين زكي( حتى الـرمق الأخير
مـن حـيـــاته مــؤمـنــاً بــالـتــآخـي القــومـي مـن
مـنــطلـق تفــتح ذهـنـي كـــان يـتـــوافـق مع روح
العـصـــر، ولم تــؤثـــر فيـه النــزعــة العــاطـفيــة
الـتـي طغـت علـــى الأذهـــان بـتـــأثـيــــر الأفكـــار
النـازية والفـاشيـة في مرحلـة ما بعـد الحرب

العالمية الأولى.
أحـــال نفـــسه إلـــى الـتقـــاعـــد في العـــام 1942
لاعــتلال صحـته. وفي)10( تمـــوز 1948 تـــوفي
عـن عمــر نــاهــز الـ )68( عــامــاً، وقـــد دفن في
مقـبــرة )تل سـيــوان( بمــديـنــة الــسلـيـمــانـيــة
بجــوار قبـر أحــد القــادة العـسكـريـين الكـورد

المعروفين . 
له مؤلفـات ودراسات كـثيرة بـاللغات التـركية
والكـــورديــــة والعـــربـيـــة، ســـاعــــده علــــى ذلك
إتقـــــانـه لغـــــات  أخـــــرى مــنهـــــا الفـــــرنــــســيـــــة
والإنكليـزيـة والفـارسيـة. كـان بـاحثـاً مـدققـاً
حريصـاً على الالتـزام بالمـوضوعيـة والحياد.
من كـتبـه المنـشـورة بــاللغــة التــركيـة)حـادثـة

بغـــض الــنـــظــــــر عــن قــنــــــاعــــــاتـه الفـكــــــريــــــة
والسياسية.

ولـكــن يــنـــبغــي أن نــــسـجل هــنـــــا بــــــالمقــــــابل،
وباختصار مجموعـة من الحقائق الإضافية
الـتـي مـن شــــأنهـــا اســتكـمــــال أبعـــاد الإطـــار
التـاريخي للـصورة، ففي كـانون الـثاني 1930
قـدم مذكـرة تفصيلـية عن القـضية الكـوردية
إلـى المـلك فيـصل الأول مع صــورة منهـا إلـى
المنـدوب الـسـامـي البـريـطــاني، تحـدث فـيهـا
بــإخلاص عـن أسـبــاب تــذمـــر الكــورد بـسـبـب
تجــــــاهـل حقـــــــوقهــم وتــنــــصل الــــــدولــــــة مــن
تعهــداتهــا الـــدوليــة بخـصــوصهــا، ممــا ولــد
اسـتيــاءً واسعــاً في صفــوفـهم يمـس الــوحــدة
الــــوطـنـيــــة ومـــســتقــبل الــبلاد في الــصـمـيـم،
معــززاً آراءه بحقــائق مــوثقــة. وفي ايــار1931
قـــدم مـــذكـــرة مــشــــابهـــة عـن لائحـــة قـــانـــون
الـلغــــــات المحلــيـــــة إلـــــى المــنـــــدوب الــــســـــامــي
البـريطــاني بنـاء علـى طلـبه قيـم فيهـا مـواد
القـــانـــون الجـــديـــد، وحـــدد نـــواقــصهـــا . وفي
العــام1935، وتحــديـــداً في عهــد وزارة يــاسـين
الهــــاشـمـي، تــــرجـم المــــذكــــرتـين إلــــى الـلغــــة
الكــورديــة اسـتجــابــة لاقـتــراح أحـــد زملائه،
وطـبعـهمـــا في كتـيب بـعنــوان ))جهـــدان غيــر
مجــــديـين(( يـقع في تـــسع وسـتـين صـفحــــة،
الأمـر الـذي أثـار غضـب المسـؤولين، فصـادروا
جـميع نـسخه في المـطبعــة ببغــداد وأتلفـوهـا
بحــيــث لــم تـــبق في ســــــوى نـــــسخــــــة واحــــــدة

النظـرية والتـطبيقيـة في هذا المـضمار. رشح
نفـــسه عـن لــــواء محـــافــظـــة الـــسلـيـمـــانـيـــة
لعـضــويـــة مجلــس الـنــواب، ومـنـــذ الجلــســة
الأولــى لأول مجلـس نـواب في تــأريخ العـراق
سطع نجـم )محمد أمين زكـي(، فقد انتخب
في)16( تمـــوز 1925 نـــائـبـــاً لـــرئـيــس المجلــس
ورئيساً للجنة العسكرية التي كانت تعد من
أهــم اللجـــان الـبـــرلمـــانـيـــة في عهـــد تـــأسـيــس
الـدولة، وجـدد انتخـابه إلـى أن شغل حقيـبة
وزيـر المـواصلات والأشغـال، كمـا اختيـر فيمـا

بعد عضواً في مجلس الأعيان أيضاً.
حظـي )محمـد أمـين زكي( بــاحتــرام البلاط
الملكـي وجمـيع رؤســاء الــوزراء العــراقـيين في
ذلك العهد وثقتهم، فعهدوا إليه تسع مرات
حقـــائـب وزاريــــة مهـمـــة بمـــا فـيهــــا  المعـــارف
والــدفـــاع والاقتـصــاد والمـــواصلات، مع العـلم
انـه آمن بوحدة العـراق وبشر بهـا صراحة في
كتـابـاته وتصـريحـاته ومنـاقشـاته ومجــالسه
العـــامـــة والخـــاصـــة. كـمـــا لــم يكـن مقـتـنعـــا
بــالكفـاح المــسلح وكـان يـتقــاطع مع العـديـد
مـن الــزعـمـــاء الكــورد المعــروفـين، بمـن فـيهـم
الـشيـخ محمــود الحفيــد وزعمـاء بـارزان، بل
انـه لــم يـــــــدن حــتـــــــى مـــــــذبـحـــــــة مـــــــديــنــتـه
الـسلـيمــانيـة علـى أيـدي القـوات الحكــوميـة
يــوم الــســادس مـن أيلــول 1930 الـتـي دخلـت
تــاريخ الكــورد المعـاصـر بــاسم )الـســادس من
أيلـول الأسـود(، وكل ذلـك يسـجل عليه لا له

1902، وبــدرجـــة متـميــزة أهلـته للــدراســة في
كليـة الأركـان وتخـرج فيهـا سنـة 1904 بـرتبـة

رئيس ركن. 
عهـدت إلـيه مهمــات حسـاسـة، كـان أخطـرهـا
قـاطبـة اشتـراكه في لجنـة تعيين الحـدود بين
تـــركـيــــا وبلغـــاريـــا، ومـن ثـم في لجـنـــة تعـيـين
الحـــدود بـين روسـيـــا وتـــركـيـــا بـــوصـفه أحـــد
أفـضل الـطــوبــوغــرافـيين في الـبلاد. أرسل في
بـعثة خاصـة للدراسة في فـرنسا قـبيل نشوب
الحـرب العـالميـة الأولـى التـي اثبـت في بعض
وقائعهـا، فضلاً عن وقـائع الحرب الـبلقانـية
الأولـــى قـبـلهـــا بــسـنـتـين، حــضـــوراً مـتـمـيـــزاً
بـــوصفه ضـــابـط ركـن أهـله لأن يحـمل فـــوق
صـــــــدره العــــــديــــــد مــن الأوســمـــــــة تقــــــديــــــرا
لخــــدمـــــاته، مــنهــــا)نــــوط الحــــرب( و)نــــوط
الجـــــدارة الفــضـي( و)الـــصلـيـب الحــــديــــدي
الألمــاني من الـدرجـة الثـانيــة(1917، ومن ثم
الصليب نفـسه من الدرجـة الأولى بعـد مدة
وجـــيــــــــزة، فــــضـلاً عـــن))الـــنــــــــوط الحــــــــربـــي

النمساوي((.
وعـنـــد عـــودته إلـــى بغـــداد الــتحق بـــالجـيــش
بـــرتبــة مقــدم في صـنف المـشــاة، وبعــد اشهــر
قلـيلـــة تم تعـيـيـنه مـــدرســـاً في دار الـتـــدريـب
ومـن ثم آمــراً لـلمــدرســة العــسكــريــة الملـكيــة
)الكليـة العسكـرية لاحقـاً( في مطلع شـباط
1925، فـــــــأسـهـــم في تــــطـــــــويـــــــر الـــــــدراســـــــات
العــــسـكــــــريـــــــة في العـــــــراق بفــــضل خــبـــــــراته

بدايات المطبعة الكوردية.. الإصرار والديمومة 
وفي)24( آذار1923( قـــــصـف الإنــكـلـــيـــــــــز
اتباع الشيخ محمـود الحفيد بالقنابل،
لــذا اضطـروا إلـى مغـادرة الـسلـيمــانيـة
حـــــاملـين مـعهـم المــطــبعــــة إلـــــى مغــــارة
)جــاسنــة(. وطبعـوا بهــا هنـاك جـريـدة
)نـــداء الحـق(، إلا أن ذلك لـم يــسـتـمـــر
طــويلاً، فـفي ايــار1923 تمكـن الإنكـليــز
مـن اسـتــرجــاع المـطـبعــة وإعـــادتهــا إلــى

السليمانية ثانية.
في )17(حـــــزيـــــران1923 طـــــرد )الــــشــيخ
محمــود الحفيـد( الإنـكليـز مـرة أخـرى
من السليمانية. واستولى على المطبعة
مـن جـــديـــد، وطـبـع بهـــا جـــريــــدة) أمل
الاسـتقـلال( سنـة .1923 واسـتمــر ذلك
حــتـــــــى نهــــــايــــــات ايــــــار1924، ثــم أعــــــاد
الإنــكلــيـــــز ســيـــطــــــرتهــم ثـــــانــيــــــة علـــــى
السـليمـانيـة، ووقعت المـطبعـة بـأيـديهم
من جــديــد، وطـبعــوا بهــا أول عـــدد من
جــريــدة)الانـبعــاث( يــوم)18( آب .1924
ثـم تـتـــالـت إدارات مخــتلفـــة علـــى هـــذه
المـطبعــة، حتـى تــسلم الـشـاعـر الخـالـد
)بـيـــره مـيـــرد( عــملـيـــة الإشــــراف علـــى
المـطـبعــة والجــريــدة في )6( أيــار .1932
وفي أواســـط شهـــــر آب 1934 اســتـــــأجـــــر
المـطبعـة وحـولهـا إلـى اسمـه، وطبع بهـا
العديـد من الكتب، وأصـدر )538( عدداً
مـن جــــريــــدة)الحـيــــاة( إلــــى أن انــتهــــى

عقده في أواسط .1937
مـن خلال هــذا المــرور الــســـريع بـتـــاريخ
المطــابع الكـورديــة يتـبين انه إلـى العـام
1937 لـــم تــكـــن هـــنــــــــالــك مــــطــــــــابـع في
كـــوردسـتــــان العـــراق ســـوى مــطـبعـتـين:
مـطبعـة)كــردستــان( في أربيل، ومـطبعـة
)الميجر سـون/البلديـة( في السليمـانية،
وإنه لـــولاهمــا لمــا كـــان سيـظهـــر أي من
نـتــاجـــات الكـتـب الكــورديــة بـين عــامـي
)1920-1930(، وكـــــذلـك بـــين العـــــامــين

.)1970-1940(

مبـاشرة إلـى حلـب، وشرع بـطبع الـكتب
الـكـــــورديـــــة، فـكـــــان أول كــتـــــاب طــبع في
مطبعته هو)مم و زين( للشاعر )أحمد

خاني( سنة.1915
وفي العـام 1925، قام )مـوكريـاني( بنقل
مـطبعـته من مــدينــة حلب إلـى مــدينـة
)روانـــــدوز( شــمـــــال شـــــرق كـــــوردســتـــــان
العـراق بطلب من قائم مقـام المدينة في
ذلك الـــوقـت، وبـــدأ بـنــشـــر جـــريـــدة)زار

كرمانجي()1932-1926(.
وفي سـنــــة 1947 ومـــــا بعــــدهــــا انـتـقلـت
المـــطــبعـــــة وبـــــأشـــــراف مــن أخــيه)كــيـــــو
موكريـاني( إلى أربيل وسمـيت )مطبعة
كـــردسـتـــان( الـتـي شهـــدت ولادة معـظـم
الكـتب والـنتــاجــات المـطبــوعــة لـشعــراء
وكــــتــــــــــاب كــــــــــوردســــتــــــــــان الـعــــــــــراق، في
خــمـــــســيــنــيــــــات وســتــيــنــيـــــــات القــــــرن

العشرين.
مطبعة الميجر)سون(

حيـنمــا احتل الإنـكليــز العــراق، جلبـوا
مـعهـم عــــددا مـن المــطــــابـع القــــديمــــة،
ونــصبــوا إحــداهــا في كــركــوك، فـطـبعــوا
ونـــشــــروا بهــــا جــــريــــدة )تـيـكه يـــشـتـنـي
راستي( أي )فهم الحقيقـة( سنة.1918
كــمــــــا تم نـــصــيــب مـــطـــبعــــــة أخــــــرى في
الــسلـيـمــانـيــة بـنـــاءً علـــى طلـب المـيجــر
)ســـون(، الــــذي انكـبّ علـــى تــشـغلـيهـــا،
فـنــشـــر بهــا جــريــدة ) بـيــشـكه وتـن( أي

)التقدم(  سنة.1920
وحينـما أعاد )الشيـخ محمود الحفيد(
مدينـة السليـمانيـة تحت سيطـرته مرة
أخـــــــــرى في )30( أيـلـــــــــول 1922، هـــــــــرب
الإنــكلــيــــــز ولــم يــتــمـكــنــــــوا مــن أخــــــذ
مـــطــبعــتهــم مـعهــم، فقـــــام الــثـــــوريـــــون
الموالون للشـيخ الحفيد بنشـر جريدتي
)نــداء كــوردسـتــان( و)يــوم كــوردسـتــان(
بــــواســطــــة مــطــبعــــة المــيجــــر)ســــون( في

السليمانية. 

اسـم )اشـتـيهــاد( ثـم تحـت اسـم)عــالـم(
ثـم اصبـح اسمهــا)أشهــاد(. وفي نهـايـات
1915 عــــاود إصــــدار مـجلــته )اجــتهــــاد(
ذات العــــدد)127( والأخـيــــر مــنهــــا. ثـم
مـنعت مـن الصـدور بـشكل نهـائي بـأمـر

من الحكومة.
مطبعة كوردستان

زار )حـسين حـوزني مـوكـريـاني()1883-
1947( في بـــــــدايـــــــات شــبـــــــابـه المـــــــراكـــــــز
الثـقافية الكبـرى، ونجح منذ أن كان في
العـشــرين مـن عمـره في أن يـعـلم نفـسه
اللغـــات الهـنــديـــة والعــربـيــة والـتــركـيــة
والفـــارسـيـــة والـــروسـيــــة والفـــرنــسـيـــة،
وكانت جدوى معرفته الواسعة باللغات
وأسـفـــــــاره الـكــثــيـــــــرة بــين بـلاد فـــــــارس
والأرمن والـروس والتـرك، أن تمـكن من
مـعـــــــــرفـــــــــة وفـهـــم قـــيـــمـــــــــة المـــــطـــــــــابـع
والمــطـبــــوعــــات. لــــذلـك وبعــــد أن غــــادر
روسيـا متـوجهـا نحــو الهنـد عن طـريق
أفغـــانــسـتـــان، مـــر بـــاسـطـنـبـــول مـــركـــز
المطـابع آنذاك. وهنـاك تعلم فن الخط
والـطبـاعـة والمـطبـوعــات، ثم سـافـر إلـى
ألمـانيـا، وهنـاك اشتـرى مـطبعـة بـ)120(
لـيرة تـركيـة عام 1915 وقـام بنقلهـا إلى

مدينة حلب بسوريا في السنة نفسها.
كـان )حـسين حــوزني مـوكـريــاني( يـعلم
من خلال قـراءاته لـلمجلات والجـرائـد
الكورديـة مثل)كردستان( و)يوم الكورد(
و)شــمــــس كـــــردســتـــــان( بـــــأن الحـــــروف
العــربيـة والألف بـاء العــربيـة لا تخـدم
كـثـيــــراً الأصــــوات الخــــاصــــة في الـلغــــة
الكـورديــة، وأن مكــائن الـطـبع الكـوردي
بحاجـة إلى عـدة قوالب كـوردية خـاصة
بهـا. لـذا بـدأ بـصيـاغــة بعـض القــوالب
الجديـدة للأصوات الكـوردية في مـدينة
حلب، ثـم حمل معه المـطبعـة والقـوالب
المـصـاغـة إلـى ألمــانيــا لتـركـيبهــا هنـاك.
وبعـد إنجـازه تلـك المهمـة العـسيـرة عـاد

بجنيف عن طريق أخيه )عبد الرحمن
بدرخان(.

مطبعة الاجتهاد
أصـــــدر المــثـقف الـكـــــوردي د.)عــبـــــد الله
جـــــــــودت()1869-1932( أول عـــــــــدد مـــن
مـجـلـــــــــــة)اجــــتـهـــــــــــاد( في)4( آب 1904م
بمطـبعته الخـاصـة، حـينمـا كـان يعـيش
بعيـداً عـن وطنه في جـنيف، آخـذاً علـى
عـاتـقه مشـروع نشـر سـلسلـة من الـكتب
بـــاللغــات الـتــركـيـــة والفــرنــسـيــة الــذي

استمر إلى يوم وفاته.
و في نـهـــــــايـــــــات عـــــــام )1904( أصـــــــدرت
الـدولـة الـعثمـانيـة، من خلال سفـارتهـا
في جنيف قرارا بطرده، فتوجه مضطراً
نـحو فـرنسـا بعـد ثلاثـة أيام مـن إصدار
القــرار. ولمــا كـــان )عبــد الله جــودت( قــد
وضـع كل ثــــروته في تـــشغــيل مــطــبعــته،
لــــذلك كـــان قـــرار طـــرده هـــذا صـــدمـــة
كـبيــرة له، خـاصــة أن هنــاك)12( كتـابـاً
قـيـمــــاً كــــانـت تحـت الــطــبع بــــالـلغـتـين
الفــرنــسيــة والتــركيــة. ولـم ينـته الأمــر
عنـد هـذا الحـد، فقـد لــوحق )عبـد الله
جــودت( حتــى في فــرنـســا، إلــى أن أُبعــد
عــنهــــا، فقــــام بــتحــــويل مــطــبعــته إلــــى
القـاهرة سنة 1905، وبـدأ بطبع عشرات
الـكتب بـاللغـة التـركيـة حتـى عـام1911،
إضـــافـــة إلـــى مـجلـــة )اجـتهــــاد(. وبعـــد
سقــوط حـكم الـسلـطــان عبــد الحـميــد
سنــة1908، عـــاد )عبــد الله جــودت( إلــى
اســـطــنــبـــــول واســتــــــأنف نــــشـــــر مـجلـــــة
)اجــتهــــاد(. وفي الـــسـنــــة نفـــسهــــا شــــرع
الـنــظــــام الـتــــركـي بمــنع تــــداول كـتــــابه
الموسوم)تـاريخ الإسلام(، و إحراق كتابه
الآخـر ورمـيهمــا في نهــر اسطـنبــول، ثم
اسـتـــولـــوا علـــى مـطـبعـته الخـــاصـــة في
صـــيـف1913 ، ولــكـــن بـعــــــــد مـحــــــــاولات
كــثــيــــــرة اســتـــطــــــاع أن يـــــســتــــــرجـعهــــــا
سنــة1914، وأصـــدر مجلـته ولكـن تحت

الـــوقـت الـــذي كــــان الكـــورد أنفــسهـم لا
يعـرفـون مـا هي الـطبـاعـة، ومــا سمعـوا
بهـــــا إلا في قـــصـــــائـــــد)حـــــاجــي قـــــادري
كــــــويــي(،الـــــــذي يقـــــــول في مقــــطع مــن
قــصـيـــدة نـــشـــرت لـه في نهـــايــــة القـــرن
الــتـــــــاسـع عـــــشـــــــر، ذاكـــــــرا فــيـهـــــــا اســم
الجــــريــــدة: ))الــــروايــــة والجــــريــــدة مـن
حــولـنـــا/ مع أنهـــا المقـصـــد ومعــرفـتهــا

شائع...((.
وفي السطـور التالية سنحاول أن نربط
بين تاريخ أولى المطابع الكوردية بأولى

الجرائد والمجلات الكوردية:
مطبعة مقداد مدحت بدرخان

طبع العـدد الأول والثـاني والثـالث من
جــريــدة )كـــردستــان( في القــاهـــرة سنــة
)1898(، في مطبعة عربيـة، وبالتحديد
في مـــطـــبعـــــة الـهلال؛ ولـكـــن في العـــــدد
الرابع من هـذه الجريدة كـتب ما يأتي:
))طبـعت بمطـابع جـريـدة كـردستـان في
مــصـــر((. كـمـــا طـبـع العـــدد الخـــامــس
مــنهــــــا في نفــــس المــطــبعـــــة الـكـــــورديـــــة
العــائـــدة لمقــداد- مــدحـت بــدرخــان، إذ
يبـدو أن )مقـداد مدحـت بدرخـان( كان
قد اشترى فعلا مطـبعة مستقلة لنشر
)كــردستـان(. وفي المـرحلـة نفـسهــا طبع
)فـــــرج الله زكــي الـكـــــردي(، الـــــذي كـــــان
مـثقفــاً ذا أصل كـوردي في مـصـر، عـددا
من الكـتب باللغة العربـية مكتوب على
كل مـنهــا)مـطـبعــة كــردسـتـــان(، لكـنـنــا
نعـتقـــد إن هـــاتـين المـطـبعـتـين لـيــسـتـــا
المـطبعة ذاتهـا، ذلك أن مطبعـة )مقداد
مـدحـت( لم تـطبع سـوى العـدد الـرابع
والخـامــس من جـريـدة )كــردستـان(، إذ
الـقي الـقبـض علـيه بعـد ذلـك، و أعيـد
إلـــى اسـطـنـبـــول، وتم الاسـتــيلاء علـــى
المـطـبعـة ومـصــادرتهــا وإتلافهـا. لــذلك
نلاحـظ أن الأعـــداد مـن )6( إلـــى )19(
من هذه الجريدة قد طبعت في مطبعة

أدخـلـــت الـلـغــــــــة الــكــــــــورديــــــــة في وعــــــــاء
الـطـبــاعــة والـنــشــر مـن قـبل الاثــوريـين
والعثمـانيين في القرن السابع عشر، ثم
مـن قــبل الأوربـيــين في القــــرن الـثــــامـن
عـشــر، ثم اخــذ الأرمن هـذا الأمـر علـى
عـــاتـقهــم في القـــرن الـتــــاسع عــشـــر. في
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تعــد الــسـنــوات المـمـتــدة بـين آذار1970 و1974 مـن
عمر الـصحافة الكورديـة العراقية مـرحلة لها ما
يميـزهــا عمـا قـبل وبعـد هــذا التــاريخ، إذ تـهيـأت
لهــا الأجــواء المـنــاسـبـــة للانـتعــاش اثـــر اتفــاقـيــة
الــــسلام في الحـــــادي عـــشـــــر مــن آذار .1970 ففــي
تـلك المـــرحلـــة القـصـيـــرة صـــدرت أكـثـــر مـن )22(
مجلـــة وجـــريـــدة بـضـمـنهـــا أول جـــريـــدة كـــورديـــة
يـــــومــيـــــة رســمــيـــــة، وعــــــدة مجـلات مخــتـــصـــــة في
مخـتـلف المجـــالات الأدبـيــــة والفـنـيـــة والـعلـمـيـــة
والـــزراعـيـــة. ومـن هـنـــا جـــاء اخـتـيـــار الأطـــروحـــة
الحـــالـيـــة))الأدب الــصـحفــي الكــــوردي في بغـــداد
1970-1974: مـرحلـة جـديــدة(( التـي تتــألف من

مقدمة وخمسة فصول.
ــــــــــــــولادة ــــــــــــــوان))ال يــحــــــمــل الــفــــــــصــل الأول عــــــن
والتقـويم((، ويـتصـدى لمـوضـوع تـاريـخ الصحـافـة
الكــورديــة في بغــداد، والـظــروف الـتي أدت إلــى أن
تـشغل هـذه المـدينـة مكـانـة مهمـة وبـارزة في حيـاة
الـــشعـب الـكــــوردي الفـكــــريــــة، وكـيـف أنهــــا بــــدأت
تــسـتقــطـب مـتـنــــوريه الـــذيـن أصـــدروا فـيهـــا أول
مجلـة بـاللغـة الكـورديـة علـى صعيـد العـراق قبل
نشوب الحرب العالمية الأولى، ليدشن ذلك بداية
مـرمـوقــة لتــاريخ الـصحـافــة الكـورديــة العــراقيـة
وتطـورهــا المتـواصـل، بحيـث أن مجلـة )كـةلاويـز(
أي )الـشعـري( الـتي صـدرت في بغـداد علـى مـدى
عقـد كـامل تحــولت إلـى أفـضل مجلـة كـورديـة في
تـاريخ الـصحـافـة الكـورديــة عمـومـا لغـايـة أواخـر

أربعينات القرن الماضي.

ـ ـ

من مكتبة الأطاريح الكوردية

الأدب الصحفي الكوردي
في بغداد )1970-1974(.. مرحلة جديدة

لمعـــــالجـــــة مـــــوضــــــوع انعـكـــــاس الــنقـــــد الأدبــي في
الصحافـة الكوردية، إذ أصر الأدبـاء المبدعون من
خلال مقـالاتهم المـنشـورة علـى ضـرورة تـبني نقـد
أدبـي محـــايـــد يــشــمل مخـتـلف الفـنـــون الأدبـيـــة
الكـــورديــــة. ويمكـن القـــول أن الحـــركـــة الـنقـــديـــة
الـكــــورديــــة اتـــسـمـت، بـــشـكل عــــام، بــــالــتعــمق في
الـنصــوص وبيـان الجــوانب الإيجــابيـة والـسلـبيـة
فيـها، مع الـتركـيز علـى الإيجابـيات غـالبـاً وندرة

محاولة إرشاد الأدباء إلى نواقصهم.
وجـــاءت مـــوضـــوعــــات أدب الأطفـــال والـتـــرجـمـــة
الأدبيـة  وأدب الـفلكلــور الكـوردي، ضـمن الفـصل
الخــــامـــس مـن الأطــــروحـــــة، إذ ألقـي الــضــــوء في
المحــور الأول مـنه علـــى محــاولــة عــدد مـن كـتــاب
الــصحـف الكـــورديـــة إعـــداد زوايـــا خـــاصـــة بـــأدب
الأطفــال في المجلات والجــرائــد الـصــادرة آنــذاك،
وذلك لعـدم وجــود مجلـة خـاصـة بـأدب الأطفـال
باللغـة الكوردية في عقـد السبعينـات، مستهدفين
إنماء الروح الـوطنية والصدق والخلق القويم في
نفــوسهم. أمـا المحـور الثــاني فخـصص لمـوضـوعـة
التـرجمـة الأدبيـة الـتي احـتلت جـانبــاً مهمـاً من
اهتمـامــات الصحـافـة الكـورديـة في تلك المـرحلـة،
إذ تنـوعت مـواضيعهـا بين الأدب عمـوماً، والـشعر
والقصـة خصـوصـاً، إضـافـة إلـى قضـايـا تـاريخيـة
مـتــــرجـمــــة مـن الـلغـــــات العــــربـيـــــة والفــــارسـيــــة
والإنكـليــزيــة والـــروسيـــة. وتنــاول المحـــور الثـــالث
أدب الـفلكلـور الكـوردي الــذي شغل جــانبــاً مهمـاً
مـن اهـتـمــــامــــات الــصحــــافــــة الـكــــورديــــة في تلـك
المــــرحلـــة، مـن خلال اهـتـمـــام كـتـــاب هـــذا الحـقل
بـنــشـــر وتفــسـيــر الـنـصـــوص الفلـكلــوريـــة لاطلاع
القــــــراء علــــــى العـــــادات والــتقـــــالــيـــــد والأعـــــراف
الاجتماعية الكوردية الأصيلة، بما في ذلك مآثر
الـكـــــورد الــتــــــاريخــيـــــة الــتـــي انعـكــــســـت بقـــــوة في

نصوصهم الأدبية الفلكلورية.

وحمل الفـصل الثاني من الأطروحة عنوان )أدب
الإعلام(، الذي تحـدث بصورة مركـزة عن العلاقة
بـين الـــصحــــافــــة والأدب، ومــــدى تــطـــــور الفـنــــون
الــصحفـيــة الجــديــدة في عــالمـنـــا المعــاصــر، الأمــر
الــذي يـتجـســـد في الخبــر والـتقــريــر الـصحـفي و
الــــــريــبــــــورتــــــاج والـلقـــــــاءات والمقــــــال، فــــضلاً عــن
الإعلان، مع تحــديــد الــسمــات التـي يحـملهــا كل

واحد من هذه الفنون الأدبية.
أمـــــا الأنـــــواع الأدبــيـــــة الإبـــــداعــيـــــة فــتـــــوزعــت في
الفـصـــول اللاحقـــة للأطــروحـــة، فحــمل الفــصل
الثــالـث عنــوان )القـصــة والــشعــر( الــذي ركــز في
محـــــوره الأول علــــى تــطــــور فــن القــصـــــة في تلـك
المرحلة، وكيفيـة تأثرها المـباشر بحركـة التجديد
الــــســـــائـــــدة، إذ اســتخـــــدم القــصـــــاصـــــون الـكـــــورد
الـتكنيك الحـديث في صيـاغة إبـداعاتهـم. وتناول
المحـور الثـاني الـشعـر الـذي كـان متـأثـرا يـوم ذاك
بـالـتجـديــد اكثـر مـن غيــره من الـفنــون الأدبيـة،
مــتجـــســـــدا في جــمـــــاعـــــة)روانــكه( أي )المـــــرصـــــد(
بـــوصـفهـــا جـــزءاً مـن تـيـــار مـــرت بـه آداب شعـــوب
المنطقة، بمـا في ذلك الصحافـة، وكان ذلك وجهاً
مــــن أوجـه الــــــصـــــــــــراع بــــين الجــــيـلــــين الـقـــــــــــديم

والحديث.
أمـا الفصل الـرابع الذي عـنوانه)الـدراما والـنقد
الأدبــي(، فحــــاول الـبــــاحـث في المحــــور الأول مــنه
معــــالجــــة مــــوضــــوعـــــة ظهــــور الــــدرامــــا في الأدب
الكــوردي، ممـــا استـــوجب الــرجــوع إلــى العــروض
المـســرحيــة الهـادفـة والمـثيـرة الـتي قــدمت في عـام
1919م تحـديــداً، والتـي جلبـت أنظـار المـشـاهــدين
والأدبـاء بصـورة خـاصـة، وانعكـست ردود أفعـالهم
على صفحات جريـدة )بيشكه وتن( أي )التقدم(
وغيـرهـا فـيمـا بعـد، ممـا يعـد مـادة حيـة، لا غنـى
عنهـا لـدراسـة المـرحلـة المـبكــرة من تـاريخ المـسـرح
الكــوردي. وفي المحـــور الثـــاني مـن الفـصل تـطــرق

شــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

جومان هردي
ترجمة: عبدالرحمن عفيف

بكى الأب ..

لـم يحصلْ أبي أبداً علـى الشيءِ الذي
كان يريدهُ..

ومــازلنــا، لا نملكُ الـشيءَ الـذي لقـننـا أن
نحبه.

منذ سنواتٍ عديدة كان يوبخنا
إنْ سمعَ الخشخشة العالية لأقراطِ آذاننا، 
إنْ لبسنا ملابسَ حمراءَ، أو عطـرّنا شعرَنا.

تحدثََ عن الجيران
الذين كانوا يفجعون على أبنائهم الموتى،

عن القرى المسممةِ المهجورةِ،
عن ربيع 88 الذي كان ممتلئاً بالموت،

تحدثَ عن نهاية الحربِ الكبرى
التي تعني طاقة أكثر لتدميرنا

بكى الأبُ..
حين شمَّ أول نرجس كبير في بداية الربيع

وحين كان يرى صورَ أطفالٍ سعداء
لا يدركونَ ما الذي يحدثُ

ظلّ، يقول في يأسه:

"كالهنود الأمريكيين 
ستصبحُ قصتنا موضوع الأفلام".

كيف ستكون الحياةُ
لوتحقق ما ناضل الأبُ في سبيله،

أتخيلُ الجيرانَ، 
وهم لا يزورون المقابرَ حزانى،

مفكرين أن لا طائلَ من وراء ذلك
أتخيّلُ جنوداً أكثرَ إنسانية،

لن يقولوا لك مطلقاً:
)لسوف نأخذك إلى مكان،

حـيـثُ تـــــأكلُ فــيه لحـمـك
نفسه(.
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